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دةثرة العلوم وتزاحمها ثرة المؤلفات والمصنفات في الفن الواحد فضلاً عن العلوم المُتعدِّ ـهِ أنْ  ،،  طالـب العلـم عل
المُهمّ فالمُهم    .یبدأ 

ـــــــــــــالمُهِمّ المُهِـــــــــــــم ابْـــــــــــــدَأْ  ـــــــــــــهُ  ؛و  لِتُدْرَِ
  

م الـــــــــــــــــــنَّصَّ والآراء فـــــــــــــــــــاتَّهِ     مِ وقـــــــــــــــــــدِّ
  

هِ أنْ یُرَتِّبْ وَقْتَهُ  ه ،طالب العلم عل مشي عل م جدول  ـاعة  ،وُنَظِّ مشي على جدول في المدرسـة السَّ عني مثل ما 
ـة للحـدیث ،الأُولى للتَّفسـیر ـذا،الثَّان ـه لا یُخِـلُّ ِـهِ  ،...، وه سـیر عل رنـامج یـومي  إذا رتَّـب  ،یجعـل عنـدهُ جـدول و

ة راً بإذنِ اللهِ  ،التي رسمها أهل العلم جدوله ومشى على الجادَّ ونُ سهلاً مَُسَّ ُ انِـهِ ف ،-جَـلَّ وعـلا-فإنَّ الطَّر  بإم
ح هُ  ،إذا صلَّى الصّ ـهِ وُراجـع  ،حفظ القرآنوجَلَسَ في مُصَلاَّ ـهِ عـض المراجـع عل ِلُ عل مـا ُشْـ إلـى المُختصـرة ف

مس هذا وقت القـرآن عـد ذ ،أنْ تطلع الشَّ ـمس لـكثـُمَّ  راسـة النِّظامَّـة إنْ  إذا طَلَعَـتْ الشَّ ـاً فـي الدِّ ـان  ،ـان طال وإنْ 
لمة نِظامَِّة فهم من أنَّنا إذا قُلنا دراسة نِظامَّـة  ؛عضُهُم ینتقد  ـة لأنَّهُ  راسـة المُرتَّ ولـة عنـي الدِّ فهـمُ  ،مِـنْ قِبَـل الدَّ

راسـة فـي المسـاجد  راسـة هـذهِ تكـون  !!َّةفَوْضَـوِ دراسـة من ذلك أنَّ الدِّ لُّهـا غیـر الدِّ ُ راسـات  إذا قُلنـا هـذهِ نظامَِّـة فالدِّ
ح هذا !!فَوْضَوَِّة صـح س  راسـة المُـراد  ،الكلام ل مُهـا الجِهـات المَسْـؤُولةالنِّظامَّـة الدِّ إذا  ،لعُمُـوم النَّـاس ؛التِّـي تُنَظِّ

ـان طلعت الشَّ  ـانَ أو إلـ ،مُوَظَّفـاً مس ذهب إلى عمله إن  ـاً ى دِراسَـتِهِ إنْ  طَ ِـهِ  ،أو مُعَلِّمـاً  طال وإذا انتهـى ممـا أُنـ
لِّفَ ِهِ  عد ذلك ،وُ عُودُ  رتاح ء ل الغداو یتنا ،لِیَرْتَاحْ  ؛فإنَّهُ  قِسـم  ،قَسَـمَهُ قِسْـمَیْنفـإذا صـلَّى العصـر  ،إلى العصـرو

اشــرةً للحــدیث ــلاة مُ عــد الصَّ ــذِّ هــو  حةسْــم الثَّــاني لكوالق ،ال ــح تــب  ،تــب العقیــدة الصَّ ُ عــد المغــرب ینظُــر فــي  و
ــام  الف مِــلْ تحصِــیلَهُ العلمــيّ فــي الكُتــب المُعینــة علــى فهــم النُّصُــوص  ،قــه مــن الحــلال والحــرامالأح ْ عــد العِشَــاء ُ و
یها  ُتب الآلةالتِّي ُسمِّ یُوخهذا منْ أ ،أهلُ العلم  مل ما تَعَلَّمَهُ على الشُّ ـیُوخ أ ،رادَ أنْ ُ مَّا في وقـت الطَّلـب عنـد الشُّ

ــي تُناسِــبُ مُسْــتَواهُ  ،فإنَّــهُ یَتَتََّــع الإعلانــات وجــدَاول المشــایخ الــدُّرُوس التِّ  ْ لْتَحِــ لة ،وَ وهــي فــي  ،وقَــدْ َعْتَرِضُــهُ مُشــ
ــاض مــثلاً طالــب علــم حَــ !بــل هــي مُعْضِــلة ؛عصــرِنا ظَــاهِرة طلُــب العلــم فــي  ؛رِصْ جَــاءَ إلــى الرِّ ــرعةل لَِّّــة الشَّ ُ، 

ُون عالم أُمَّة ط ل ـه مُتـُونْ تُشْـرَح مـن عـددٍ !ُفاجَأْ أنَّـهُ لا یجـد درس یُناسِـُهُ فـي مُسْـتَواه ثُمَّ  ،وعندَهُ آمال وتخط ! ف
ــة ؛ــافِ مــن أهــل العلــم ها الكتــاب ُقَــارِب النِّ تــاب التَّوحیــد إذا  ــ ،ولكــنْ مــع ذلــك إذا جــاء إلــى  ــمّ جــاء إلــى عُمْ دَة ثُ

ام إذا هُ  بیرة !في مُنْتَصَفِهِ  مالأح شـكَّ  مثل هذا لا ،إذا جاء عند شیخ عندهُ زاد المُستقنع إذا هو قطع منهُ مرحلة 
ـة هُ مـن البدا الكتب التِّي تُناس نصدم وُرد أنْ یبدأ  ط و حـث فـلا یجـد ،أنَّهُ ُح ـیُوخ مـا عنـدهم اسـتعداد !ثـُمَّ ی ! الشُّ

ل ما جاء ط ـةإنُّهُ  لة لا ،الب یبدؤُون معـهُ مـن البدا الكتـاب  !بُـدَّ لهـا مـن حـلَّ  وهـذهِ مُشـ بـدأ  مِلُهـا و ْ فمثـل هـذهِ ُ
ل  ،المُناســب لــهُ عنــد هــذا الشــیخ أخُــذ النِّصــف الأوَّ ــون معــهُ المــتن ،الــذِّ فُــرِغَ منــهُ بواســطة الأشــرطةو وَسْــمَع  ،ُ

رط دْ  ،الشَّ رْ وُرَدِّ رِّ َ ـان لِجُمـل الكِتـابوُفَـرِّغ مـ ،وُ ـرِط مـا َحْتَاجُـهُ مـن شـرح و ـهِ  ،ن هـذا الشَّ ِلْ عل نْ مـا ُشْـ وُـدَوِّ
ؤال سْأَلُهُ  ،على طَرِقة السُّ هِ على الشیخ ف مِلْ ما فَاتَهُ  ،ثُمَّ یُلْقِ ْ هذا ُ صدمة و  ،و ب العلم ُصَاب  ثیر من طُلاَّ إلاَّ ف

أتي یُرد أنْ یَلْتَحِ بدُرُو  یُوخحینما  ـة ،س الشُّ تـاب مـن البدا ـه ولا  ومـن المشـاكل التِّـي ُعـاني  !ثُمَّ ُفَاجَـأْ أنَّـهُ مـا ف
راسـة أرـع سـنوات ةُ إقامتِـهِ فـي بلـد الدِّ بیـرة ومُـدَّ لة  اب في حُضُور الدُّرُوس هذه مُشـ عـض الكتـب  ،منها الشَّ تجـد 



صنع طالب العلم !تحتاج إلى اثنا عشر سنة قَّة ! إذا حضر؟ماذا  ضـاً ! نقـول؟أرع سنوات ماذا عن ال مِـلْ أ ْ ُ :
م لُّـهُ لا یُتْـرَك جُلُّـهُ  ؛بواسطة الأشرطة على مـا تقـدَّ ُ سَ ِحَـل ؛لأنَّ مـا لا یُـدْرَكْ  ـهِ أنْ َصْـبِرْ  ؛لأنَّ التَّـرك لـ  ،إنَّمـا عل

ة ،وُثَابِرْ  ،وُصَابر الطُّرُق المُناس    .وَسْتَكْمِلْ ما فَاتَهُ 
 


